
لجنـــة  قالـــت  االله (فلســطين) –  رام   
الانتخابات المركزية الفلسطينية الاثنين، 
إن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، 
لن تجُرى فـــي مدينة القدس، فيما تقاطع 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
الانتخابات وهو ما يعنـــي عدم إجرائها 

في القطاع أيضا.
الانتخابـــات  أن  اللجنـــة  وذكـــرت 
ســـتُجرى في 27 هيئة محلية في محافظة 
القدس، إلا أنها لن تشمل المدينة. ويشمل 
والقـــرى  المدينـــة  المحافظـــة،  مصطلـــح 

والبلدات التابعة لها.
وتتبع الهيئات المحلية التي ستجرى 
فيها الانتخابات، الســـلطة الفلســـطينية 
في الضفـــة الغربية. أمـــا مدينة القدس، 
التـــي تضـــم البلـــدة القديمة، والمســـجد 
الأقصى، فتخضع بشكل كامل، للسلطات 

الإسرائيلية.
وأكدت اللجنـــة أن المرحلة الأولى من 
الانتخابـــات المحلية 2021، ســـتُجرى في 
جميع أنحـــاء الضفة الغربيـــة بما فيها 
محافظـــة القـــدس (دون المدينـــة)، والتي 

ستشهد انتخابات في 27 هيئة محلية.
وأضافـــت ”أما مدينة القدس المحتلة، 
فهي غير مشـــمولة بالانتخابات المحلية، 
وهـــذا ما جرى فـــي الانتخابـــات البلدية 

السابقة“.
الإداريـــة  التقســـيمات  ووفـــق 
الفلســـطينية؛ هناك 16 محافظة، منها 11 
في الضفة الغربية بينها القدس الشرقية، 

والباقي في قطاع غزة.
وقـــرر مجلس الـــوزراء الفلســـطيني 
إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية 

على مرحلتـــين: أولى في الحادي عشـــر 
من ديســـمبر المقبل، وثانية في السادس 

والعشرين من مارس 2022.
وكان من المقرر أن تجُرى الانتخابات 
العامـــة ، علـــى 3 مراحـــل خـــلال العـــام 
الجاري: تشـــريعية في الثاني والعشرين 
من مايو، ورئاسية في الحادي والثلاثين 
من يوليو، وانتخابـــات المجلس الوطني 

في الحادي والثلاثين من أغسطس.

لكـــن، فـــي التاســـع والعشـــرين من 
أبريل الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عبـــاس، تأجيلها لحـــين ضمان 
ســـماح السلطات الإســـرائيلية بمشاركة 
سكان مدينة القدس. وكانت حركة حماس 
أعلنت مقاطعة الانتخابات المحلية، وهو 

ما يعني عدم إجرائها في قطاع غزة.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
الماضي، قال المتحدث باسم الحركة حازم 
قاســـم خلال مؤتمر صحافـــي إن ”إعلان 
الســـلطة عن انتخابـــات قرويـــة مجزأة 
والشعبية،  الوطنية  بالحالة  اســـتخفاف 
وحرف للمســـار الوطني العام“، مشـــددا 
على أن حركته ”لن تكون جزءا“ من ذلك.
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السنة 44 العدد 12200 أخبار
التطرف وتفكك التحالف المدني يراكمان أزمات السودان

تشرذم الحرية والتغيير يخدم العسكريين مؤقتا ولا يصب في صالحهم مستقبلا

 الخرطــوم – هاجمـــت قـــوات الأمـــن 
السودانية وكرا للمتطرفين في الخرطوم 
الاثنين بعد أيام من مداهمة خلية مرتبطة 
بتنظيم داعش، ما يعني أن هناك اتجاها 
لخوض المعركة المؤجلة ضد المتشـــددين، 
وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي ظـــل التباعـــد 
الحاصل بين المكونين العسكري والمدني.

وبعـــث المكون العســـكري بإشـــارات 
عديـــدة برهنـــت على ارتياحـــه الضمني 
لتوقيـــع عـــدد مـــن القـــوى السياســـية 
والحركات المسلحة المنضوية داخل قوى 
الحريـــة والتغيير على ميثـــاق ”التوافق 
الوطنـــي“ الســـبت والـــذي يعـــد بمثابة 
انشـــقاق كبيـــر فـــي صفـــوف التحالف 

الحكومي المدني.
وقال العميد طاهر أبوهاجة المستشار 
الإعلامي للفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في تصريحات صحافية الأحد إن العودة 
إلى منصة تأسيس قوى الحرية والتغيير 
هي عـــودة إلى الحـــق والتوافق الوطني 
الشامل، ومن يرفضون ذلك ستتجاوزهم 
الأحداث ولن يستطيعوا الوقوف في وجه 

ما وصفه بالتيار الجماهيري الجارف.

وأثار تســـريب خطـــاب يحمل توقيع 
مجلس السيادة الســـوداني يدعو وزارة 
الخارجيـــة إلـــى توجيـــه دعـــوات إلـــى 
والمنظمات  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 
الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان 
لحضـــور حفـــل توحيـــد قـــوى الحريـــة 
والتغيير الحاضنة السياســـية للحكومة 
الانتقاليـــة جدلا واســـعا في الســـودان، 
ولـــم يكن نفي المجلـــس له كافيًـــا لإقناع 
القوى السياسية والمواطنين مع اشتعال 
الخلافـــات بـــين المدنيين والعســـكريين.
ويـــرى مراقبون أن بصمات العســـكريين 

بـــدت ظاهـــرة علـــى بعض الانقســـامات 
التـــي شـــهدتها المرحلـــة الانتقالية على 
مســـتوى العلاقة بين الأحزاب السياسية 
والحـــركات المســـلحة أو على مســـتوى 
اســـتقطاب بعض المكونات داخل الحرية 
والتغيير على حســـاب أخرى، ما قاد إلى 
انســـحاب عدد من الأحزاب قبل أن يتفكك 

التحالف الحكومي إلى كتل.
الســـيادة  بمجلـــس  دوائـــر  ولـــدى 
قناعة بـــأن التحديات الأمنية والخلافات 
السياسية تخدم مباشرة مصالح المجلس 
العســـكري الذي يســـعى جاهـــداً لإحكام 
قبضته على هذه الفترة، ويحاول تجاوز 
أي مطالـــب مدنيـــة تضغـــط باتجـــاه أن 
تكون القوى السياسية شريكة في عملية 
إصلاح الأجهزة الأمنية، ما يشـــكل تغولاً 

غير مرحب به من الجيش.
وتحقق مســـألة تشـــكيل جسم جديد 
يحمـــل صفـــة واســـم الحريـــة والتغيير 
أهدافاً مباشـــرة للمكون العسكري، حيث 
يبدد حظوظ المدنيين في اســـتلام رئاسة 
مجلـــس الســـيادة، ويجعل هنـــاك مبررا 
للمكون العســـكري ليمضـــي في خطواته 
نحـــو التعامـــل مع اســـتحقاقات المرحلة 
الانتقاليـــة كطرف متماســـك لديه القدرة 
على الحسم مقابل تفكك أصاب التحالف 

المدني.
وتؤدي حالـــة التشـــرذم التي تعاني 
منها مكونات سياســـية ومسلحة عديدة 
وبعثـــرة أوراق القـــوى المدنية إلى زيادة 
السيولة في المركز والهامش وسيكون من 
الصعب تطويقها بسبب كثرة التحالفات 

والتناقضات بين القوى المختلفة.
وفـــي تلـــك الحالة قـــد تغيـــب نقاط 
الالتقاء التي تســـهم فـــي حلحلة الأزمات 
المشـــتعلة، ويجد المكون العسكري نفسه 
أمـــام حالة من الفوضـــى دون أن يحظى 
بدعم دولي يســـاعده علـــى التعامل معها 

ووأدها بالقوة.
وأوضحـــت المحللـــة السياســـية درة 
قمبـــو أن التفـــكك الـــذي أصـــاب القوى 
المرحلـــة  أطـــراف  كل  يهـــزم  الثوريـــة 
الانتقاليـــة، ومـــع أن المكـــون العســـكري 
قـــد يحقق بعـــض المكاســـب جـــراء تلك 
الانقسامات، لكن ســـتكون أمامه معضلة 

كبيرة تتعلق بمدى قبوله من الشارع.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الانقسام الحالي يدمر الحياة السياسية 

الهشـــة وستكون له انعكاســـات مباشرة 
على تماسك النســـيج الوطني، لأن هناك 
قوى ما تـــزال تحركها الأهـــداف القبلية 
في حين أن السودان كبلد منهك ويحاول 
الخـــروج من ســـنوات القمـــع والحروب 
الأهلية والحكم العســـكري الإخواني لن 

يتحمل تشرذما جديدا.
وتوقعت أن تذهب الأمور إلى التأزم 
بشـــكل أكبر في الفتـــرة المقبلة مع تيقن 
المدنيين بضلوع العسكريين في الأحداث 
الأخيرة، وأن ما يدفع الجيش إلى تغيير 
موقفـــه يتمثل في ضغط الشـــارع الذي 
وجـــه إنـــذارا مبكـــرا لكافة القـــوى في 
مواكب الحكم المدني قبل أيام وأثبت أن 

الحالة الثورية ما تزال قائمة.
ولعـــل ذلك مـــا دفع رئيـــس مجلس 
الســـيادة إلى توظيـــف مـــرور الذكرى 
الأولى لتوقيع اتفاق جوبا للســـلام من 
أجل اســـتبدال لغة الصدام والخلافات 
بنبـــرة تصالحيـــة هادئة، مؤكـــداً فيها 

الحفـــاظ على مـــا جـــرى التوافق حوله 
في الوثيقة الدستورية من شراكة ترعى 
وتحمـــي الانتقـــال حتى الوصـــول إلى 
غاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة 

نزيهة.
وأكد البرهـــان الأحد التزامه بتنفيذ 
بنود اتفاق ســـلام جوبـــا، ودعا الحركة 
الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة 
تحرير الســـودان جناح عبدالواحد نور 
للانضمام إلى عملية السلام الشاملة من 
دون اســـتثناء أي من مكونات الشـــعب، 
مشـــددا على مزيد من الجهد لاستكمال 
تنفيذ بنود الاتفاقية، خاصة الترتيبات 

الأمنية وتعويض التأخير فيها.
وذهـــب متابعون إلـــى التأكيد على 
أن الســـاعات الماضية كانت شاهدة على 
تدخـــل أطـــراف عديدة لتضييـــق الهوة 
بين المدنيين والعســـكريين، وأن أصوات 
الحكمـــة متوقـــع أن تلعـــب دوراً فـــي 
خفـــض التصعيد العلنـــي بين الطرفين، 

لكن ســـتكون هنـــاك معوقات رئيســـية 
تتمثـــل في الطـــرف الذي يتولـــي زمام 
إدارة المرحلة الانتقالية بعد انتهاء مدة 

العسكريين.
وهو ما عبـــرت عنه تصريحات عدة 
لـــكل من البرهان ونائبـــه محمد حمدان 
دقلـــو اللذيـــن تحدثا حول ضـــرورة أن 
يكون الحل شـــاملاً ومؤسسياً لتسوية 
القضايـــا الراهنة بصورة جذرية، بما لا 
يمنع من الدخول فـــي تفاصيل خلافات 
المدنيين والحركات المسلحة التي توجد 
صعوبات في التوافق حولها لاستكمال 

استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأشـــار المحلل السياســـي مرتضي 
الغالـــي إلى أن إدراك المكون العســـكري 
بعدم قبوله مـــن المجتمع الدولي كطرف 
يقبع علـــى رأس الســـلطة مقابل إزاحة 
المدنيين يجعله لا يســـتفيد من خلافات 
القوى السياسية، وأن مواقف الولايات 
المتحـــدة ومنظمة الأمم المتحـــدة ودول 

الترويكا من الخلافات منحته إشـــارات 
علـــى أن مضيه في هذا الطريق لن يأتي 

بمكاسب سياسية له في المستقبل.
إلى  ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن التبايـــن داخل الجيـــش واضطراب 
العلاقـــة بين القـــوات المســـلحة والدعم 
الســـريع من العوامل التـــي تقوض أي 
مكاسب مستقبلية، لأن القيادات الحالية 
لا تجد الرضاء الكامـــل داخل المنظومة 
العســـكرية، وبالتوازي مع ذلك تحاصر 
بدعوات تنادي بإعادة شـــركات الجيش 

إلى مؤسسات الدولة المدنية.
مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  ومنـــذ 
أغســـطس 2019 يعيش الســـودان فترة 
انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها 
الســـلطة كل مـــن الجيش وقـــوى مدنية 
وحركات مســـلحة وقعت مـــع الحكومة 
اتفـــاق ســـلام فـــي الثالث مـــن أكتوبر 

الماضي.

مع إعلان السلطات في الحادي والعشرين من سبتمبر إحباط محاولة انقلابية 
ــــــورط فيها مجموعة من العســــــكريين، ازداد المشــــــهد السياســــــي تعقيدا في  ت
السودان بعد التجاذبات والاتهامات المتبادلة بين قطبي السلطة، ما يعقد أزمات 

السودان ويهدد نجاح المرحلة الانتقالية.

تصدع المكون المدني لا يخدم أحدا

 بيــروت – رفضت محكمة الاســـتئناف 
اللبنانيـــة الإثنـــين عزل المحقـــق العدلي 
طارق البيطار المكلف بقضية انفجار مرفأ 
بيروت من منصبه، ما يسمح له بمواصلة 

طلبات استجواب مسؤولين كبار.
ولـــم يحـــرز التحقيق في ملابســـات 
انفجـــار المرفـــأ في الرابع من أغســـطس 
2020، وهـــو أحـــد أكبر الانفجـــارات غير 
النووية المســـجلة في التاريـــخ، أي تقدم 
يذكـــر وســـط حملـــة تشـــويه للقاضـــي 
ومقاومـــة من جماعات سياســـية لبنانية 

نافذة.
وقضـــت المحكمة بعـــدم الاختصاص 
النوعي فـــي الدعوى القضائيـــة، وإلزام 
المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة 

(نحو 500 دولار أميركي).

ولـــم يتضـــح إن كان متاحـــا تجديد 
طلبـــات كـــف يـــد البيطار أمـــام المحكمة 
ذاتهـــا أو محاكـــم أخـــرى، لكـــن مصادر 
لبنانية ذكرت أنه بإمكان البيطار متابعة 
تحقيقاته في ملـــف الانفجار بعد صدور 

قرار محكمة الاستئناف.
وفي الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضي تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد 
المشـــنوق بطلب أمام محكمة الاستئناف 
فـــي بيروت لعـــزل القاضـــي البيطار عن 
قضية انفجار المرفأ وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشـــنوق نائب في البرلمـــان ادعى 
عليـــه القاضي البيطار في يوليو الماضي 
فـــي قضيـــة انفجـــار المرفأ، وطلـــب رفع 
الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق. 
كما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي 

حسن خليل بدعوى مماثلة لذات المحكمة، 
طالبـــين كف يـــد البيطار، وذلـــك بعد أن 

ادعى عليهما الأخير بقضية المرفأ.
وقوبلـــت جهود البيطار لاســـتجواب 
مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة بينهم 
رئيـــس الوزراء في فتـــرة وقوع الانفجار 
حسان دياب ووزراء سابقون ومسؤولون 
بـــارزون في قطـــاع الأمن للاشـــتباه في 

الإهمال بالرفض مرارا.
وتتهـــم قـــوى سياســـية بـــارزة على 
رأســـها جماعة حزب الله وتجمّع رؤساء 
الحكومات السابقين البيطار بـ“تسييس“ 

التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
ويأتـــي هذا التطـــور بعد أيـــام على 
تســـريب إعلاميـــين رســـالة على لســـان 
مســـؤول في حـــزب اللـــه إلـــى القاضي 
البيطار تتضمن امتعـــاض الحزب الذي 
يعتبـــر القـــوة السياســـية والعســـكرية 
الأبرز على الســـاحة اللبنانية، من مسار 

التحقيق وتهديده بإزاحته.
وقام رئيس وحدة الارتباط والتنسيق 
في حـــزب الله وفيق صفـــا، الذي يُجاهر 
حزبـــه بالاعتراض على مســـار التحقيق 
فـــي قضية تفجير المرفـــأ، مؤخرّاً بتمرير 
رســـالة مباشـــرة وعبر جهـــات إعلامية 
إلـــى القاضـــي البيطـــار أبلغـــه فيها أنّ 
لعمل  الحزب ســـيبقى ”معارِضاً شرساً“ 
المحُقق العدلي، ناقلاً إليه رســـالة حازمة 
إن ”اســـتمرّ في اعتماد أسلوبه المرفوض 
في التحقيق فإنّ الحـــزب لن يتوانى عن 

اقتلاعه“ من منصبه.
وينتاب الغضب الكثير من اللبنانيين 
خاصـــة أقارب ضحايـــا الانفجـــار الذي 

أودى بحيـــاة أكثر من مئتي شـــخص، إذ 
مر أكثر من عام دون محاسبة أي مسؤول 
بـــارز على ما حدث.ودعــــا الأهالي الاثنين 
القاضــــي البيطار إلــــى تطبيــــق إجراءاته 
المتبقية بســــرعة كي لا يقومــــوا بالتلاعب 
بالقوانين عبــــر حصاناتهم، قائلين ”ونحن 
لا نتّهــــم إلاّ مــــن يتّهمه القضــــاء وقضيتنا 
ليست قضية سياســــية بل لبنانية جامعة 

وهي قضية دموع وألم ووجع“.
ومنذ وقوع الانفجار رفضت السلطات 
تحقيقــــاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية 
وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار 
عرقلــــة  السياســــيين  القــــادة  بمحاولــــة 
التحقيقــــات. وقالت الباحثــــة المتخصصة 
في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش آية مجذوب إن مــــا يحصل ”يظهر 
بوضــــوح أن الطبقة السياســــية اللبنانية 
ســــتفعل مــــا بوســــعها لتقويــــض وعرقلة 
التحقيــــق (…) وللإفلات من العدالة مجدداً 
في إحــــدى أكبر الجرائم فــــي تاريخ لبنان 

الحديث“.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين 
الماضيــــة اغتيــــالات وتفجيــــرات وحوادث 
عديدة لم يكشــــف النقاب عــــن أي منها إلا 

نادرا ولم يحاسب أي من منفذيها. 
ولا يزال اللبنانيــــون ينتظرون أجوبة 
عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة 
مــــن نيتــــرات الأمونيوم إلى بيــــروت؟ لماذا 
تُركت ســــبع ســــنوات في المرفــــأ؟ ومن كان 

يعلم بها وبمخاطرها؟ .
ويُشــــكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلــــى حقيقة مــــا حصل أو حتى محاســــبة 
بــــارز. أمنــــي  أو  سياســــي  مســــؤول  أي 

القضاء يرفض عزل المحقق العدلي 

في قضية انفجار بيروت

التجاذبات السياسية تعرقل سير التحقيق 

انتخابات محلية فلسطينية 

لا تشمل القدس وغزة

التباين داخل الجيش 

يقوض أي مكاسب 

مستقبلية

مرتضي الغالي

انقسام المكون 

المدني يدمر الحياة 

السياسية الهشة

درة قمبو

جرى فيها 
ُ
الهيئات التي ست

الانتخابات تتبع السلطة 

الفلسطينية، أما مدينة 

القدس فتخضع بشكل 
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